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  حسام التميمي .د

  
إن المواجهة الصليبية الإسلامية التي حدثت في القرنين السادس والسـابع  

الهجريين لم تكن مجرد صراع عسكري، وإنما كانت صداماً بين حضارتين، ولهذا 

لمواجهة تجلَّت في جوانب الحياة السياسية والعسـكرية  فإن الآثار التي خلفتها هذه ا

حريصـين  يبيين كانوا لصلاومن غير شك أن . والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

اقتلاع معالم الحضارة العربية الإسـلامية فـي فلسـطين مـن      أشد الحرص على

الإبقاء على أي مكان مقدس يخص المسلمين، وكـانوا حريصـين    مجذورها، وعد

  .ي بيت المقدسأيضاً على تغيير التراث المعماري العربي الإسلامي ف

وكان هدف الصليبيين الأول من حملاتهم على المشرق الإسلامي السيطرة 

هـ  ٤٩١على بيت المقدس وإقامة مملكتهم فيه، فبعد أن استولوا على أنطاكية سنة 

. قصدوا بيت المقدس، وكان وقتذاك تابعاً للفاطميين تحت إمـرة افتخـار الدولـة   

 .بقيادة القائدين تـانكرد وريمونـد   )١(ربعين يوماًوحاصر الصليبيون المدينة نيفاً وأ

هـ اقتحم الصليبيون المدينة المقدسـة   ٤٩٢وفي الثاني والعشرين من شعبان سنة 

وسيطروا عليها، وولّى المسلمون الأدبار نحو الحرم الشريف آملين أن يكونوا في 

فأذعنوا لـه،  مأمن من القتل والتعذيب والتشريد، ولكن تانكرد انقض عليهم بجيشه 

ووعدوه أن يبذلوا له فدية كبيرة إذا نجوا من بطش ريموند وجيشه، وأخذوا علمـه  

خذ تانكرد يعيث فساداً في قبة الصخرة يدمر وينهب مـا  أورفعوه فوق المسجد، و

  .)٢(يشاء
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يئس مـن   أنوقد اعتصم افتخار الدولة وعائلته وحرسه ببرج داود، وبعد 

ند أن يسمح له مغادرة المدينة ويدفع الفدية مقابل دحر الصليبيين عرض على ريمو

فخرج من المدينة المقدسة وانحـاز   الإبقاء على حياته وحياة حرسه، وكان له ذلك،

وتؤكد معظم المصادر العربية والأجنبية أنّه لم ينج . حامية الإسلامية بعسقلانإلى ال

بصحبة افتخار الدولـة  من مسلمي بيت المقدس غير هذه الفئة القليلة التي خرجت 

حيث انطلق الصليبيون في شوارع المدينة وإلى المنازل والمساجد يقتلون كل مـن  

  .يصادفهم من الرجال والنساء والأطفال دون تمييز

  المسلمين إلى المسجد الأقصـى   م تانكرد عاصماً لمن لجأ منلَولم يكن ع

لمسلمين المتواجـدين  اقتحم الصليبيون المسجد وأجهزوا على جميع ا إذ ؛من القتل

يارة ساحة المسجد، أخذ يـتلمس  وحينما توجه ريموند في ضحى ذلك اليوم لز. فيه

ويؤكد ابن الأثير أن الصليبيين قد  .)٣(طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه

ويـذكر المـؤرخ فوشـية أن    . )٤(ًقتلوا بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا

أن يجدوا في رمادها لى من المسلمين على أمل تيحرقون جثث القالصليبيين أخذوا 

ولم يسلم يهود بيت المقدس من القتل . )٥(الذهب الذي ظنوا أنهم خبأوه في أجسادهم

معابدهم بحجة أنّهم ساندوا المسلمين في والحرق حيث قام الصليبيون بحرقهم وهم 

  .)٦(في القتال

ا أصاب المسلمين فـي الشـام   وقد صور الشاعر أبو المظفّر الأبيوردي م

إذ يقـول مخاطبـاً مسـلمي     ؛عامة وفي بيت المقدس خاصة من قتل وذل وتشريد

  :العراق 

  مـــنائ كلَّ لى هفوات أيقظتع  اـــوكيف تنام العين ملء جفونه

  ظهور المذاكي أو بطون القشاعم    مــمقيله وإخوانكم بالشام يضحى

  تجرون ذيل الخفض فعل المسالم    مــــنتأتسومهم الروم الهوان و

  مــصبالمعا تواري حياء حسنها    دمى ومن أبيحت وكم من دماء قد

  اذمـهالل داميات واليعوسمر ال    يض محمرة الظبابحيث السيوف الب

 )٧(تظلّ لها الولدان شيب القوادم  وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة
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  :تخريب الحرم الشريف 

؛ فأخـذوا  وقد امتدت أيدي الصليبيين للعبث والتخريب في الحرم الشريف

لاثـة آلاف  من عند الصخرة نيفاً وأربعين قنديلاً من الفضـة وزن كـلّ قنـديل ث   

، وأخذوا من القناديـل  ، وأخذوا تنوراً من فضة وزنه أربعون رطلاًوستمائة درهم

وسرق  .)٨(الصغار مائة وخمسين قنديلاً من الفضة ومن الذهب نيفاً وعشرين قنديلاً

القائد الصليبي تانكرد ثمانية قناديل ضخمة من الفضة كانت معلقـة داخـل قبـة    

  .)٩(الصخرة

، وقـد سـموه بهيكـل    يون كثيراً في معالم المسجد الأقصىوغير الصليب

، وأسكنوا في جانب منه فرسان الهيكل الذين أطلق عليهم العرب سليمان أو البلاط

ولم يكتفوا بهذا القسم فبنوا غربي المسجد أبنية ليسكنوها ويخزنـوا  . ةيوافرسان الد

علوا من السراديب التي تقع وج. وجعلوا في الجانب الآخر كنيسة لهم. بها أسلحتهم

ولا تزال إلى اليوم آثار مرابط الخيـل   ،)١٠(تحت المسجد الأقصى اسطبلاً لخيولهم

ويـذكر أبـو شـامة    . وبقايا المعالف الحجرية محفورة في جدران تلك السراديب

فرنج جعلوا من المسـجد الأقصـى ولا سـيما محرابـه حظيـرة      لإالمقدسي أن ا

  .)١١(لخنازيرهم

، وقـال  الصليبيون قبة الصخرة إلى كنيسة سموها المعبد المقـدس وحول 

 يـي ظل الاحتلال الصليبـي فـبنيامين التطيلي يصفها عند زيارته لفلسطين وه

وليس يسمح لأحـد   …فرنج المعبد المقدس لإوعليه اليوم البناء الذي يسميه ا …" 

  .)١٢("بادة تمثالاً لأنها محل خاص بالع) قبة الصخرة(أن يدخل فيها 

ويؤكد العماد الأصفهاني أن الإفرنج قد زينوا قبـة الصـخرة بالصـور    

لة قبة صغيرة مذهبة محمو) الصخرة(والتماثيل والأيقونات ، وجعلوا لموضع القدم 

 )١٣("محل قدم المسيح وهو مقام التقديس والتسـبيح  : قالوا "  ،على أعمدة رخامية

ة الصخرة ووضعوا بدلاً عنه صـليباً  الهلال الذي كان يعلو قبكما قلع الصليبيون 

  .)١٤(كبيراً من الذهب يشبه تلك الصلبان التي تعلو قباب الكنائس

ويؤكد المؤرخون أن القسيسين كـانوا يقطعـون قطعـاً مـن الصـخرة      

، ، وقد اتخذوا من ذلك تجارة لهمويحملونها إلى أوروبا ليبيعوها هناك بوزنها ذهباً

  بب ـحتى لا تتآكل بس الرخامية بالألواح تغطية الصخرةولذلك أمر ملوك الإفرنج ب
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وقد اتخذ فرسان الهيكل من قبة الصخرة مقراً لهم، . )١٥(التكسير والتفتيت المستمر

وصار شكل القبة شعاراً لفرقتهم، ونقلوا طرازها إلى أوروبا حيث ظهرت كنـائس  

وفي لوحـة روفائيـل الشـهيرة    … مشابهة لها في التخطيط في لندن ولون ومتز 

نو التي رسمت أمام كنيسـة مثمنـة   المحفوظة في متحف برارة في ميلا) الزواج(

  .)١٦(الأضلاع تشبه في الشكل إلى حد كبير قبة الصخرة

الواقعة في الجزء الشرقي من ) قبة داود(وقد حول الصليبيون قبة السلسلة 

أو كنيسـة  ) قدس الأقداس(جوار قبة الصخرة إلى كنيسة صغيرة أطلقوا عليها اسم 

نسبة إلى القديس الذي عرف بهـذا   St. James the Lessسانت جميس دي ليس 

  .)١٧(الاسم وقتل على أيدي اليهود في ذلك الموقع

هـ ٥٨٣وعندما تمكن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي فتح القدس سنة 

أعاد كل شيء على ما كان عليه قبل الاحتلال الصليبي، فهدم كل ما بناه الصليبيون 

ار المنبر الذي صنع زمن نور الدين داخل المسجد الأقصى وساحاته، وأمر بإحض

كمـا أمـر بإزالـة    . زنكي من حلب ووضعه بجوار محراب المسـجد الأقصـى  

الرسومات التي رسمت على جدران القبة وأمرهم بنزع الصليب الكبير المــذهب  

  .ووضعوا بدلاً عنه هلالاً، وكسوا قبة الصخرة بأفضل أنواع الرخام وأجله
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